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تعددت القراءات الفلسفية للحداثة، لتختلف الرؤى بين الإصرار على الحداثة البعدية أو اعتبار الحداثة مشروعا لم يكتمل كما توعز إلى ذلك القراءة الهابرمسية، حيث بدت الحداثة داخل هذه القراءة مشروعا لم ينه فعله وغاياته ومن الواجب أن يسير في دربه حتى يحصل النهاية المرجوة التي سطرت منذ البدء، وهي نهايات لا تتناقض مع المشروع الإنساني بوجه عام.

يجب الاعتراف بأن الحداثة مشروع غربي بامتياز، وهو مشروع تجاوز الفضاء الحضاري للزمن الغربي ليحضر داخل الزمن الإنساني عامة، مؤصلا لذاته عبر أنماط الوجود البشري، وليكون الأسلوب الثقافي الذي من الواجب إتباعه داخل الحضارة الإنسانية منذ ما يصطلح عليه عصر النهضة إلى يومنا هذا، بل سيجذبها نحو أفقه الأكسيولوجي ويفرض صراعا بين القيم الأصيلة والأخرى الدخيلة، كما حدث في العالم العربي والإسلامي فيما ينعت بقضية الأصالة والمعاصرة.

إذا كانت الحداثة البعدية أو ما بعد الحداثة صيغة معجمية وآليات مفهومية حركت العقل الغربي في زمانه الأخير لتجاوز زمان يراوح مكانه ويجعل المقدمات بداهات موثوقا بها، فإن التصور الإتيقي للحداثة وما بعدها قد فرض صيغة جديدة للنقد والفحص، تناولها العديد من الفلاسفة والعلماء ومنهم عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي جيل ليبوفتسكي Gilles Lipovetsky الذي مكننا من بنية معجمية أخرى تبنت إحاطته بالنقد الأكسيولوجي للحداثة  critique axiologique de la modernité عبر بناءاتها، إنه ما يصطلح عليه ليبوفتسكي بالحداثة المفرطة Hypermodernité، وتبدو لنا الصيغة المعجمية للمصطلح توضح نفسها بما أن التركيبة تبين أن الحداثة قد زادت عن مشروعها المفترض ودخلت في مرحلة جديدة هيمنت عليها فردانية بصورة جديدة néo-individualisme ليحل عصر الفراغ وتتمكن النرجسية  le narcissisme  من الفرد فتزول عنه الرؤية القيمية ويحيا دون ضابط معياري وهذا ما يصطلح عليه ليبوفتسكي الثـــــورة الفردانية الثــــــانيـــــــة   la seconde révolution individualiste، وسيصرح ليبوفتسكي بأن عصر العدمية قد هيمن على الفرد ما أدى لتحول هذا الفرد عن النسق الأخلاقي الصارم إلى نوع من اللامبالاةl’indifférence  القيمية،  يركز فيها على الفردية المحاطة بفردانية مفرطة l’hyperindividualité، وكذا الفردانية المفارقة كما يطلق عليها l’individualisme paradoxal.

لقد تميزت كتابات ليبوفتسكي بالإحاطة الأخلاقية والنقد الأكسيولوجي لحقول الممارسة الإنسانية داخل الفضاء الغربي، متناولا قضايا الحياة اليومية للإنسانية الحاضرة داخل ما يصطلح عليه ما بعد الحداثة post-modernité، والمتصفح  لكتابات الفيلسوف يلاحظ تشابكا عميقا بين مسائل الأخلاق التطبيقية والقضايا المعالجة في هذه الكتابات مثل قضايا الإعلام، البيوإيتيقاBioéthique، السياسة، المرأة، الاستهلاك وغيرها من القضايا التي بدا فيها هاجس إشباع الرغبات هو غاية الغايات، بما تميز به من تجاوزات عادت على الفرد بالاندثار والتحول نحو التمحور والتمركز حول الذات، ولذلك يركز ليبوفتسكي على الخصوصية  la particularité التي باتت تميز الفرد داخل فضاء اندثار المعنى وخسوف الواجب لقد فقد الإنسان الغربي البوصلة القيمية وبات أهم أهدافه من الوجود هو اشباعه لرغباته أكثر من أي شيء آخر. 

ومن أهم خصوصيات المفكر الفرنسي جيل لبوفتسكي أنه  يسلك طريقاً  آخر للتفلسف،  وهو التأمل فيما  يجري في الواقع الحي من  وقائع اجتماعية، وهي ليست أحداثاً  كبري من الناحية الاقتصادية والفكرية والسياسية،  ولكنها تتعلق بالاستهلاك والإعلانات التجارية والماكياج والموضة وكيفية قضاء وقت الفراغ واستغلال تكنولوجيات الاتصال من شاشات مختلفة مثل تلك التفاصيل الصغيرة التي  ربما نراها تافهة وليست نبيلة، إذ هي التي تكشف،  من وجهة نظره،  عن مدى التغير في الوجود الإنساني. ولما كان من الصعب الحديث عن طبيعة إنسانية فإن كل الأفكار الصلبة والمستقرة عن الإنسان مجرد بناء اجتماعي وفبركة قابلة للتغير باستمرار. وكل هذه الميول الإنسانية المُستحدثة مرتبطة بطريقة تنظيم التواجد المشترك بين الأفراد،  أي بالسياسة وهو ما ستمثله الديموقراطية الغربية وقد أفرطت في هندسة حريات أخلت بالقيم ومكنت للنرجسية المركزة على عشق الذات.  

يرصد لبوفتسكي سلوك البشر دونما نظرة مسبقة لما  يجب أن  يكون عليه الإنسان، ولهذا  يتعامل كثير من المفكرين مع نزعات الموضة والمكياج والاستهلاك المفرط والاهتمام بالمظهر على أنها تجليات جديدة للاغتراب في  المجتمع الرأسمالي المعاصر، ولعل  الحداثة  المفرطة   ( الفائقة ) l’hypermodernité هي مفهوم أضافه ليبوفتسكي بعد إحاطته بالمظاهر التي تميز زمن الحداثة وما بعده وما بعد بعد الحداثة، لتكون النواة هي الزيادة المفرطة في الاحتفاء بالذات، والتي بلا ريب تمتثل إلى قيم تفتقد للصرامة الأخلاقية المعهودة، وعليه لا يعد ليبوفتسكي مباشرا لمرحلة أخرى للزمان الغربي،بل هو ناقد للمظاهر الحضارية والتجاوزات التي تميز الحداثة والحداثة البعدية، هذه الأخيرة التي ينتقدها ليبوفيتسكي بشدة  ويدعو إلى تجاوزها إن لم نقل إلغائها معتقدا  بأن المفهوم ما بعد الحداثي مفـــهوم غامض ولا يفي بالغرض وما هي في الحقيقة إلا  حداثة مفرطة hypermodernité، حداثة فائقة (قصوى) وجامحة تميز -حسب نظره - اللحظة التاريخية الراهنة للمجتمع الليبيرالي.

وتكمن أهمية بحثنا في كونه يتناول فكر الفيلسوف جيل ليبوفتسكي، الذي يمثل في قسمه الأكبر موضوعا أثيرا للفكر الفلسفي الغربي الفرنسي الراهن، بما تميز به من مناقشة المسائل العملية للإنسانية الراهنة، وهو من ثمة يمثل قاعدة متينة لقضايا الأخلاق التطبيقية، بل إن ليبوفتسكي يذهب بعيدا في معالجة الجذور النفسية والاجتماعية للمسائل الأنطولوجية التي يحياها الفرد في زمن الحداثة  والحداثة البعدية  وبعد ما بعد الحداثة. 

من هنا كانت أسباب اختيارنا لهذا الموضوع تتأرجح بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، حيث تقوم العوامل الموضوعية زيادة على أهمية الموضوع في كون الفلسفة الراهنة قد اتجهت أكثر إلى الاهتمام  بالإشكالات الفعلية والحقيقية التي أنتجتها الحضارة التقنوعلمية، والمستوحاة من انشغالات الفرد في  حياته اليومية.

أما  العوامل الذّاتية فتكمن في اهتمامنا بالفلسفة الغربية المعاصرة، وما تعالجه من  مقاربات راهنة، في شتى   القضايا والاشكاليات  الفلسفية الاجتماعية والسياسية والأخلاقية)، وعلاقتها بحياة الانسان الغربي الراهن  وما تلحه من ضرورة إقامة حوار فكري ومد الجسور الفلسفية بين الحداثة وما بعدها والفترة الراهنة بهدف  الرقي بالفرد إلى أسمى درجات التحضر  والتقدم والإيجابية  في شتى مجالات حياته وكذا التمكن من حل أو على الأقل تجاوز أزماته، نظرا لما يعانيه من فقدان لمعنى الحياة والشعور بالعدمية والضياع في براثن التشيؤ والقلق العميق والإفراط اللامتناهي.

وسنحاول من خلال هذا الكتاب، الموسوم ب: من الحداثة إلى الحداثة المفرطة: قراءة في فكر لبيبوفيتسكي، الإجابة عن جملة من التساؤلات أبرزها:

ما هي الحداثة المفرطة (الفائقة) عند ليبوفتسكي؟ ما مظاهرها وأبعادها الأنطولوجية والإيتيقية ؟ هل تعني الحداثة المفرطة مفهوما يتناسب مع المفهوم الهابرماسي الذي ينص بأن الحداثة مشروع لم يكتمل ؟ أم تتوافق مع رأي فرانسوا ليوتار؟ أم أن لها مفهوما يتجاوزهما؟ ثم ما هي حدود التواصل المفهومي بين الحداثة والحداثة المفرطة من جهة والحداثة البعدية وبعد ما بعد الحداثة من جهة أخرى؟ 

على ضوء هذه الاشكالية يمكننا إدراج جملة من الفرضيات تتمثل في أن مفهوم الحداثة المفرطة لا يتناسب مع المفهوم الهابرماسي، ولا يتوافق مع المفهوم الليوتاري بل يرفضهما بشدة بانتقاده لهما وبالتالي يتجاوز كلا المفهومين، ويوضح لنا النقلة الحتمية من  الحداثة  التي آن أوان اكتمال مشروعها والتي بدورها آلت إلى حداثة مفرطة تجاوزت كل المعايير والتوقعات.

تناولنا في الفصل الأول الموسوم ب : الحداثة وما بعد الحداثة: المفهوم والأسس إرهاصات الحداثة المتمثلة في: الثورة العلمية والإصلاح الديني والثورتين الصناعية والسياسية والتنوير، وتطرقنا إلى كل من الحداثة وما بعد الحداثة من حيث المفهوم والأسس، كما أدرجنا نقد هابرماس الذي نادى بأن الحداثة مشروع لم يكتمل والفيلسوف الفرنسي فرانسوا ليوتار وكيف بنى ليبوفيتسكي فلسفته ونقده للحداثة بعد انهيار السرديات الكبرى التي أشاد بها أستاذه ليوتار، لأنهما الفيلسوفان اللذان يرتبط فكرهما بفلسفة ليبوفيتسكي، على اعتبارهما حجر الأساس الذي يتكئ عليه ليبوفيتسكي في بناء فكره وكمدخل  ننطلق منه في بحثنا.

أما الفصل الثاني المعنون  ب: من الحداثة وما بعد الحداثة إلى الحداثة المفرطة، تطرقنا فيه إلى التعريف بشخصية جيل ليبوفيتسكي من خلال الوقوف عند أهم محطات حياته ومساره وإنجازاته الفكرية، وحاولنا من خلاله تسليط الضوء على المرجعية الفلسفية لفكره مركزين على  قراءته لفكر كارل ماركس،  سيغموند فرويد وأليكسيس دوتوكفيل.

كما حاولنا تحليل موقف ليبوفتسكي من الحداثة وما بعد الحداثة  وبعد ما بعد الحداثة، ثم تناولنا في نهاية هذا الفصل إلى ضبط مفهوم الحداثة المفرطة في الفترة الراهنة من جهة تجلياتها في الواقع الغربي الراهن، وشرحنا  كيف أن ليبوفيتسكي انتقل من نقده للحداثة وما بعد الحداثة  ليبرز فترة تليها هي فترة بعد ما بعد الحداثة والتي سماها الحداثة المفرطة أو الحداثة الفائقة.

و في الفصل الثالث الذي وسمناه : الحداثة المفرطة ومظاهرها، حاولنا التركيز على الفردية كمحرك أساسي للحداثة المفرطة، وتناولنا فيه مفهوم الفردية وتجلياتها العديدة، وكذا  نرجسية الذات، مؤكدين على التحول الراهن عن الصرامة الأخلاقية، لنصل في نهاية المطاف إلى أن ما يتمخض عن الحداثة الفائقة هو العدمية وما يصطلح علية بنهاية الأخلاق، وسلطنا الضوء على   أهم مظاهر الحداثة المفرطة حسب وجهة نظر ليبوفيتسكي، ورصدنا أهم ما يميز هذه الفترة  كالإعلام والاستهلاك المفرط والموضة وكذا نموذج المرأة في المجتمع الراهن أو ما يصطلح عليه ليبوفيتسكي مجتمع الليبيرالية والديمقراطية المفرطة.

وأنهينا هذا البحث بخاتمة تضمنت أهم الملاحظات والنتائج المتوصل إليها خلال إنجازنا لهذا العمل.

واقتضت طبيعة بحثنا هذا الاعتماد على المنهج التحليلي والتاريخي  وكذا المنهج المقارن، ولأجل الوقوف على هذه الإشكالية تم التركيز على مؤلفات الفيلسوف وعلى مصادر فكره التي تعبر عن خيبة الأمل التي يعيشها الإنسان الأوروبي الراهن كما سجلها الرواد الأوائل لمدرسة فرانكفورت( هوركهايمر، أدورنو، ماركوز) منتقدة إخفاقات الأجوبة  الفلسفية الماركسية والبراغماتية على الواقع الذي آلت إليه الحياة الغربية معتمدة على الفن كمنفذ يجد فيه الإنسان حريته عله يتجاوز تحديات العصر المادية. 

وقد استند هذا البحث على المصادر الأساسية لجيل ليبوفتسكي باللغة الفرنسية التي تخدم موضوعنا مباشرة، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لا يوجد مصدر محدد يخدم موضوعنا إنما كل ما أصدره ليبوفيتسكي لا ينفك يحوي أفكارا تخدم موضوعنا حتى ولو كانت شذرات متناثرة هنا وهناك في ثنايا مؤلفاته، فهو من أول كتاب له وإلى غاية آخر ما أصدره يعالج ولو بأسلوب وطريقة مغايرة ذات الأفكار التي تنبع من صميم الحياة اليومية للأفراد. 

أما عن تحديات البحث  حتى لا نقول الصعوبات التي اعترضتنا من خلال بحثنا المباشر، واتصالنا ببعض الباحثين والأساتذة بخصوص الأبحاث الأكاديمية والرسائل الجامعية في مجال الفلسفة، تبين لنا أن اسم ليبوفيتسكي يظل غائبا مقارنة مع فلاسفة معاصرين وراهنين مجايلين له نالوا حظا أوفر من الدراسة والبحث والترجمة، وما يعزز قناعتنا  أنه تم ترجمة كتابين فقط له إلى اللغة العربية  كما أسلفنا الذكر، ومن خلال حوارنا معه أطلعنا أن كتبه نقلت إلى لغات أوروبية وآسيوية وأمريكية في الثلاث سنوات الأخيرة، ولعل ما ساعد على انتشار أفكاره هو نشاطه المكثف من خلال تقديمه لمحاضرات في جامعات شتى على غرار جامعة السوربون بباريس وجامعة غرونوبل وجامعة نيويورك.

ثاني التحديات وأهمها هو اتساع الموضوع وغزارته، ما جعلنا نشعر بالمجازفة في اختيارنا لأهم القضايا التي يتناولها ويدرسها بحثنا، فلا يخفى أن موضوع الحداثة وما بعد الحداثة وبعد ما بعد الحداثة، موضوع واسع ومتشعب وغزير وتتداخل فيه كل مجالات العلم، خاصة عند فيلسوف لم يتوقف عن الكتابة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فكل المراجع باللغة الفرنسية والانجليزية وظفناها في بحث يحرر باللغة العربية، ما استدعى جهدا مضاعفا للقراءة والترجمة وما يتبع ذلك من صعوبة في إيجاد المصطلح المناسب وفهم النص جيدا قبل نقله أو تلخيصه.

و من جملة كتب ليبوفيتسكي التي اعتمدناها لم نعثر الا على كتابين  اثنين باللغة العربية، الأول من ترجمة وتقديم راوية صادق تحت اشراف فيصل يونس بعنوان شاشة العالم، في حين الثاني كان بعنوان : المرأة الثالثة من ترجمة دينا مندور وتقديم ومراجعة : جمال شحيد، صدرا عن المركز القومي للترجمة عام  2012 م، لكنهما للأسف لا يخدمان بحثنا مباشرة، أضف إلى هذا أننا وجدنا اختلافا شاسعا بين ما جاء في النص الأصلي باللغة الفرنسية مع ما هو موجود في الترجمة العربية في العديد من المواقع، وما عدا ذلك فكل المصادر من كتب ومقالات وحوارات موجودة باللغتين الفرنسية والانجليزية.

كما أن المراجع باللغة العربية والتي ذكرت شيئا عن فلسفة ليبوفيتسكي لم تتعد سوى إشارة مقتضبة  في كتاب الدكتورة أماني أبو رحمة الموسوم ب: نهايات ما بعد الحداثة إرهاصات عهد جديد الصادر عام 2013م عن دار ومكتبة عدنان، ببغداد.

و من المقالات باللغة العربية التي صدرت نذكر مقال ل: أنور مغيث نشر في أخبار الأدب يوم 02 - 06 –  2012 الموسوم ب:  الفلسفة.. من الإعلانات التجارية إلي المگياج جاء هذا المقال كتقرير صحفي   كتبه صاحبه بعد إلقاء جيل ليبوفتسكي بالقاهرة لعدة محاضرات استعرض فيها أهم أفكاره في حفل لتوقيع ترجمة كتابيه سابقي الذكر .  

كما وجدنا مقالا لــ :  يقظان التقي، نشر في مجلة  ثقافة وفنون الصادر يوم الجمعة 14 حزيران 2013 - العدد 4716،  بعنوان : "'المفكر الاجتماعي الكبير جيل ليبوفتسكي يُشرِّح مرحلة ما بعد الحداثة الاستهلاكية ''، وهو عبارة عن ترجمة لحوار مع جيل ليبوفيتسكي أجرته مجله الاكسبرس الفرنسية.
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